
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه.

أصحاب الفضيلة والسعاداة له،

حضـرات السيدات والساداةله،

ـةله، يطيب لنا أن انتوجه إلى هذا الملتقى الهاامله، الذي يلتئم في إطار مهرجان الموسيقى الروحية العالميـ

ضمن لقاءاته الفكرية القيمة. وذلك لنعرب لكم عن إشادتنا بنبل الهدافله، التي تجمعكمله، في سياق الحــوارله،

المتجدد والموصولله، حول تعايش الثقافاتله، وحوار الحضــاراتله، وتــآخي الديــان الســماوية وإشــاعة القيــم

الروحيةله، التي انتقاسمهاله، على السواء.

وغير خاف عليكمله، أن رمزية المكانله، الذي تلتقون فيهله، وعبق التاريخ العريقله، الذي ينشر شذاهله، في

رحاب مدينة فاسله، وهي تســتعد للحتفـالله، بــذكرى مــرور إثنــي عشــر قرانـا علــى تأسيســهاله، تضــفي علـى

ملتقاكم طابعاا فريدااله، لما تمثله من تمــازج بيــن المقــدس والحــديثله،فــي لوحــة متناغمــة اللــوانله، وســمفوانية

متناسقة اللحانله، من أجل السلام والوئاام. هذه العاصمة الروحية للمغـربله، الـتي قيـل فيهـا بحـق "إن العلـم

ينبع من صدور أهلهاله، كما ينبع الماء من عيوانها".

لذلكمله، لم يكن احتضان هذه المدينةله، الثيراة لـدى جللتنـاله، لمهرجااـنـات الموســيقى العالميــة الروحيـة

مجرد مصادفة. فالموسيقى كاانت وما تزالله، ل تسمو بأانغامهــاله، إل فيالفضــاء الــذي يتــاح فيــه للانســانله، أن

يتجرد من ماديتهله، بأجنحة اليمانله، وعشق المطلقله، ليعيش أعمق خصوصياتهله، الــتي حبــاه الــ بهــاله، وهــي

روحاانيته. كما أانها تعد أبلغ لغة للتعبير عنهاله، وأقدرها على توحيــد بنــي الانسـان. فالموسـيقى تخـاطب فــي

الانسان روحه ووجــداانه وإحساسـه. لانهــا مشـتقة مـن طــبيعته القائمــة علــى التناســق والتناسـبله، كمــا قــال

الحكماء.

والموسيقى الروحية خير تعبير عن "المقدس"له، الذي ما فتئ يوحد مشــاعر الانســانله، ولســيما حيــن

يسمو به عن انزوعات التعصب والانغلقله، ويتعالى به عن أسباب النفور والشــقاق. وهــي انفــس المقاصــدله،

التي تقوام عليهــا الحداثــة فــي قيمهـا الكوانيــةله، والـتي ل تســعى إل لتحقيـق الانســجاام والوفـاقله، عـن طريــق

السترشاد بالعقلله، وإشاعة الحرية والعدلله، وتكريم الانسان.

فكما أن الحريةله، واحداة في معناهاله، والعدالة واحداة في مبناهاله، فكذلك يجب أن تكون الحداثةله، واحــداة

فــي آلياتهـا وأهــدافهاله، وفرصــة لتجـاوز التفــاوت والتمييــز بيـن البشــرله، حيثمــا كــاانوا. وهنــا تلتقــي الحداثــة

بالمقدس. فالمقدس حداثة عريقةله، والحداثة مقدس معاصر. والحداثة بدون مقدس قد تصير المقـدس الوحـد

عديم الروح.وفي الحداثة والمقدس يصغي فيها العقلله، لصوت السماء. وقد أكــد فلســفة الســلامله، أن الــدين

حقله، والفلسفة حقله، والحق ل يعارض الحق. كما مجد القرآن الحكمة الــتي هــي لــب الفلســفة. فقــال تعــالى:
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"ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا". وليست الحكمة إل منطق العقلله، والانفتــاح علــى اليمــانله، وانبــذ

كل ما يتعارض مع تحكيم العقل.

هله، وبـالبراهين فالسلام ديـن العقـل والحكمـة. وقـد حفـل القـرآن الكريــم بمخاطبـة العقـل والتنـويه ب

الســتدللية علــى حقــائق الكــونله، والتــوجه لــذوي العقــول واللبــابله، مصــداقا لقــوله تعــالى "إن فــي خلــق

تت لولي اللباب"له، وقوله عز وجل "وتلك المثال انضربها السماوات والرض واختلف الليل والنهار ليا

للناس لعلهم يتفكرون".صدق ال العظيم.

ومن هذا المنطلقله، فإن التمسك بالمقــدس ل يعنــي الانغلق أو التحجــرله، مثلمــا أن الخــذ بالحداثــة ل

يعني الستلب أو الغتراب. وبالنظر للعلقة له،التي ينبغي أن تربــط بيــن المقــدس والحداثــةله، فــإن المقــدس

بـدون تفاعله مع الحداثةله، يبقى كالجسد المحنــط. كمـا أن الحداثـة بـدون قيامهـا علـى المقـدس تظـل عديمـة

الروح. مما يجعل منهما مفهومين متكاملينله، غير متناقضين. وذلكم جوهر هذا الملتقىله، الذي يحمل رســالة

أمل وتعقل وإخاء للانساانية جمعاء.

فجدير بالانسان أن يستلهم من هذه القيمله، النزوع إلـى التعـايش والتـآلفله، والتمـازج بيـن المجتمعــات

ـاله، فــي آن الانساانية. وأن يجعل من قيم أديااننا وثقافاتناله، منظومة متناسقةله، تؤلف بين خصوصــياتنا وعالميتنـ

واحد.

حضرات السيدات والساداةله،

لقد ظل المغرب على امتداد العصورله، بفضل تمسكه بالسلام الوسطي المعتدلله، الموحد بيــن منطــق

العقل وانور اليمانله، ملتقى للحضارات والثقافــات. إذ كــان ينتقــي منهــا مــا يلئــم شخصــيتهله، ويتناســب مــع

الحضارات المتوسطية والفريقية المجاوراة. فأبدع ثقافة يمــتزج فيهــا العقــل والــدينله، المــادي والروحــاانيله،

المقدس والحديث. وبذلكم جسد المغاربة انموذجاا حضـارياله، يجمــع بيــن الصــالة والانفتــاحله، واعتمـاد العلـم

والحكمة والتجريب في حياتهم. فقدسـوا العلم والعلماءله، وأانشأوا المدارس ومعاهد العلمله، على مر الزمان. 

ومنذ القرن السابع الهجري (الثااني عشر الميلدي)له، أصـبحت جامعـة القروييـن بفـاسله، أول جامعـة

في الغرب السلمي. فغدت مناراا يشع بالعلـوامله، وتبادل ثمرات العقول بين الشرق والغــرب. وهــوت إليهــا

أفئداة وعقول النابهين. فوفد عليها طلبله، من مختلف الجناس والديانله، لينهلوا من المعارف الكوانيةله، التي

كاانت تنفتح عليها. ويذكر التاريخ أن البابا سلفستر الثاانيله، جيربير دورياكله، شهد حلقات الــدرس فيهــا. كمــا

انهل من معارفها السلمية أيضاله، الفيلسوف اليهودي الشهير موسى بن ميمونله، حيث أقاام بفاس وألـف بهـا

أشهر كتبهله، مستفيداا من المركز العلمـي للثقافـة التلموديــةله، الــذي كــان يعـد الشــهر مــن انـوعه فــي الغــرب

السلمي. فضل عن ابن خلدونله، الذي كان من فطاحل أعلمها.
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لقد عرف المغرب على مر العصورله، حيااة علمية راقيةله، كان من أعلمهــا النوابــغ: ابــن رشــد وابــن

خلدون وابن طفيلله، ممن كان تراثهم بمثابة بذور عصر الانوار في أوروبـاله، فــي مـزج خلق بيــن التشـبث

بمعتقداتهمله، والانفتاح على علوام اليوانان. كما يشهد بذلك الدارسون الغربيــونله، أمثــال المستشــرق الفرانســي

الكــبير إرانســت رينــان. وهــو مــا جعــل فــاس القروييــن والعلــوام والبــدائعله، هــي فــاس الستكشــاف والبنــاء

والصنائع. وهو ما جعل جاك بيرك ولوي ماسينيونله، كالعديد من المفكرين المرمـوقينله، يتعلقـون بهـا تعلقـا

شديداله، باعتبارها السبيل الذي يؤدي إلى معرفة الخر.

وهذا الرصيد الغنــيله، هــو الــذي كــرس مكااـنـة المغــرب كفضــاء لتلقــي الثقافــاتله، وجســر لتعايشــها

وتلقحهاله، وبوتقة حضاريةله، يمتزج فيها عطاء العقل وإبــداعهله، وتجــارب الــروحله، فــي البحــث عـن معاانقــة

المقدس. فل غرو إذنله، أن يظل هذا الرث الحضاريله، منبعا للقيم المثلىله، التي يتعلق بها المغاربة على مر

العصورله، ويأخذون على عاتقهمله، بنفس الانفتـاح وروح التسـامحله، انسـج علقـاتهم مـع العـالم المحيــط بهـمله،

ولسيما مع جيراانهم.

وهو ما جسدهله، بكل عبقرية واقتــدارله، بــااني المغــرب الحــديثله، والــدانا المنعــمله، جللــة الملــك الحســن

ـذلك الثاانيله، أكرام ال مثواهله، الذي عرف كيف يجمع بين المقدس والحداثةله، إلىحد التماهي بينهماله، مرسخا بـ

الهوية المغربية الموحداةله، الغنية بتعدد روافدهاله، في اانفتاح على مستجدات العصر.

وسيرا على هذا النهج القويمله، ينخرط المغرب بقيادتنا اليــوامله، فــي الضــطلع بهــذه الرســالة النبيلــةله،

الهادفة إلى فسح المجال رحباله، أماام التكامل البناءله، والانسجاام الوثيقله، بين القداسة والحداثةله، وتبديد الفكار

المنغلقة والمغلوطةله، القائمة على افتراض التنــاقض بينهمــاله، والســهاام فــي جعــل منطقتنــاله، كمــا كــاانت فــي

الماضيله، ملتقى للتواصل والتبادل بين الشرق والغرب.

وفي هذا السياقله، ما فتئنا انعمل على جعل المغرب انموذجا لمجتمع يقوام على ترسيخ حقوق الانسانله،

ودعم دولة القاانون والمؤسساتله، واعتماد التنمية البشرية المستدامة والدماجيةله، والمواطنة الكاملةله، كمنهج

راسخ في بناء مجتمعنا الديمقراطيله، آخذين بقيم الحداثةله، ومزايا العولمة المتشــبعة بــالروح الانســاانيةله، مــع

الحفاظ على تراثنا الحضاريله، عاملين من أجل اانبثاق فضاء مغاربي ومتوسطيله، يسوده السلام والوئاام.

  

حضرات السيدات والساداةله،

  

ـس في عالم يعااني من اهتزاز المرجعياتله، بل وفقداانهاله، وتتعرض فيه القيم الدينية والانساانيةله، للتبخيـ

والتحريفله، بفعل انزوعــات التعصــب والتطــرفله، والعنــف والرهــابله، والترويــج للفكــار المغالطــةله، عــن

ـن ـؤولة عـ صداام الحضاراتله، فإن جميع القوى الدولية والفعالياتله،الفكرية والفنية والعلمية المتنوراةله، مسـ

التصدي للمخاطر التي تهدد السلم والمن والستقرار الجهوي والعالمي.
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ولن يتأتى ذلكله، إل باعتماد استراتيجياتله، وطنية وجهوية ودولية متناسقة. 

استراتيجيات تتجاوز الطروحات النمطية والحاديةله، التي أفرزتها العولمة الشرســة والكاســحةله، مــع

ـي اللتزاام باحتراام التعدد الثقافيله، والحق في الختلفله، ومراعااة الخصوصيات والثوابت الوطنية. وذلك فـ

تشبث بالقيم الكوانية الساميةله، التي تدعو إليها كل التعــاليم الســماوية الســمحةله، والحضــارات الانســاانيةله، مــن

حرية ومساوااة وإخاءله، وعدل وتضامن وسلامله، وتسامح وتعــايش ووئــاامله، وانهــج للديمقراطيــة الحقــةله، الــتي

انحن بها ملتزمون.

ـبراة وإن ملتقاكم اليوامله، في مدينة فاس العريقةله، التي يصدح فيها عزف اللحان الروحية العالميةله، معـ

عن كل ما سلف من معان مقدسة وحداثيةله، لخير دليل على تشبعكم بنفس القيم المثلىله، والتزامكم بإشاعتها.

ويطيب لنا في الختاامله، أن انجدد العراب عن تنويهنا بمنظمي هذا المهرجانله،وفــي مقــدمتهم مؤسســه

برعاية ملكية موصولةله، خديمنا الرضى السيد محمد القباج له، مشيدين بما يتحلى وفريــق المؤسســة بــه مــن

غيراة وطنية صادقةله، وبالمسؤولين والسلطات العموميةله، والداراة الترابية وعلى رأسهم والي جللتنـا علـى

ود محمـوداة مـن أجـل جهة فاس بولمانله، وكافة الراعين لهذا الملتقـىله، مشـكورين علـى مـا بـذلوهله، مـن جه

إشعاعه. وكذا بالجمهورذي الحس المرهفله، والذوق الرفيعله، الذي يتابع فعاليــاتهله، وكــل مواطنينــا العــزاء

بهذه المدينة التاريخية. مما جعل من هذا الملتقى مناراة مشعة بفاس العراقة والحداثة. 

وإاننا لنرحب بكل ضيوفنا الكبارله، وبالمبدعين والمفكرين المرمــوقينله، والوافــدين الكــراامله، علــى هــذا

المهرجان العالميله، أجمل ترحيبله، بالمملكة المغربيةله، متمنين لهم طيب المقاامله، بمدينة فــاس العريقــةله، الــتي

ينسجم فيها روح المكان مع عبير الزمانله، ويتكامل فيها المقدس والمعيش اليومي.

وفقكم الله، وبارك مسعاكمله، وكلل أعمالكم بالتوفيق والسداد.

."والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته

MAP
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